


بسم الله الرحمن الرحيم 


عن علي قال دكاتت لي شارف من تصيبي من المفتم َم بده وكانٌ الي 
عله أعطاني شارف من الخُمس. قَلمًا أرت أن ابتني بفاطمّة بنت رسول الله عله 
وعدت رَجُلا صاعًا من يني قيتُقاحَ أن يرتحل معي فتاتي بإذخر أردت أن ابيع 
الصواغين وأستعين به في وليمّة عرسي. فبَّيْنا أنَا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب 
والغرائر والحبّال.ء وشارفاي مناخحّتان إلى جنب حجرة رَجل من الأنصارء فرجعت حين 
عت ما جَمَعّت» فإذا شارفاي قد اجتب اسشا وبقرت خَواصرهُمًا. وأخڌ من 
أمبادها ولم نلك عي حين رأث ذلك النظر منهمًا. قعل َنْ قمَلَ 505 ققالوا: 
فَعَلَ حمزة بن عبد المطلب. وهو في هذا البيت في شرب من الأنْصارء فانطلقت حتى 
دحل على الى ا س ا نيد بن حارئة- 1000 الذني يله في وجهي الذي لقيت. 
فقَالَ التبي نك : تلك تقلع ت رد انه 15 اذ +1 كَاليَْمٍ قط عدا حَمْرَةُ على 
تاقعي فَجَبْ أسنمتهمًاء وبقر rT‏ وها هُرَ 6 في بيت مَعَهُ شرب قَدَعَا الى 
له بردائه فارتدى. ثم الطلق يَمشيء واتيفعة آنا وديف بن حارثةه سعى جاء الت 
الذي فيه حمدة افاسكاذث:. قأذنوا لَهُمء فإذا هم شَرب. قطفق رسول الله عه يلوم حمزة 
نينا ككل قإذ؟ حمزةٌ قد تمل مَحَمَرةٌ عَينَا عَيتاه» فَتَظر حمزةٌ إلى رَسول الله نه تم صعد 
التظر. قَتظر إلى بھی م سند ر ر ہے سرلاب مد اننظ عط إن 
وَجْههء تم قال حمزةٌ: هَل أنتم إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رسول الله عه أنه قد تملء 
تقس سرن اللہ که على شی الايقيق. رکا متي ۰ 

۴ 9ب عن عرو ين الزتير عن عائشة أم المؤمنِينَ رضي الله عنها أخبرته «أن 
فاطمة عَلَيهًا السلام ابِنَهَ رَسُول الله ع ال أبَا بكر الصديق بعد وقاة رسول الله 
أن يقس ھا مایا ج د 1 الله َيه مما أفاء الك" عليه ». 

قدي : ۲ - أطرافه في: ۳۷۱۱ ۰۳۵٤ء ]٩۷۲۵ ٤۲٤۰‏ 


وعاشت بل ل الله تله سك ا ا وسور د !. طبه تا أبا ر اسيا 
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ميج 52 رسول الله َيه من خير وفدك. وَصَدَقَمَه بالمّدينة. قأبى أبو بكر عليها ذلك 


ا 





وقال: لست تارکا شیا كان رسول الله عه عسل به الا مہ لت به ؛ قتي اين إن 
تركت شيّئا من أمره أن أزيغٌ. فأمًا صدقثة بالمدينة قدفعها عمَرٌ إلى علي وعباس 
وأما خَيْبَرَ وقدك فأمْسَّكها عمرٌ وَقَالَ: هما صدقةٌ رسول الله عله كانتا لحقوقه التي 
تعروه ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: قَهمًا على ذلك إلى اليوم». 


قال ۳ عبد الله: اعتَراك› اَعلت› من تدر و ته فأصبحه: ومنه: رة واعتراني 


[الحديث ۳۰۹۲۳ - أطرافه في: ۳۷۱۲ »٤۲٤۱١ ٤۰۳۹‏ 3775] 


4٤‏ - عن مالك بن أوس بن الحدئان -وكان محمد بن جبير ذكَرَ لي ذكراً من 
حَديئه ذلك فائطلقت حتى أدُخُْلَ عَلَى مالك بن أوْس اله عن ذلك الحديث فقال 
مالك -: بَيْتَمَا أا جَالِسَ في أهلي حين مَمَع التّهارٌء إذا رَسُولُ عُمَرَ بن الخطاب يأتيني 
فقَالَ: أجب أمير المؤمنين فانطلقت مَعَهُ حتى أَدَخُلَ على عمَرَء فإذا. هُوَ جَالس عَلَى 
رمال سير ليس بَينهُ وبَبِئهُ فراش. مکی على واد من دس فسلمْت عليه ثم 
جلسّت. فقال: يامّالء انه قدم عَلَينَا من قومك أهل أبيات. وقد أمرت فيهم برض 
فاقبضه» فاقسمه بيهم فقلت: يا أمير المؤمنين. لو أمرت لَه غَيرِيء. قَالَ: فاقبضه 
أيها الْمَرْءُ. فَبَيئَمَا أنَا جالس عنْدهُ أَتَاهُ حاجبهُ يرا فقال: هَل لك في عَسْمَانَ وَعَبْد 


اھ 


ا 2 


الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستاذنون. قال تعمء فَأَذْنَ لهم . 
قَدَخَلواء فَسَلْموا وجلسواء ثم جلس يرقا يسيراً. ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: 
نَعم. فَأذنَ لهمّاء قَدخّلا. قَسَلْمًا فجلسًا فقَالَ عباس: يا أمير المؤمنين. اقض بيني وبين 
هذا -وهما يختصمان فيما أفاءً الله على رَسُوله من مال بني الئضير- فقال الرَمْطُ 
-عْفْمَانُ وَأصحابَهُ - يا أمير الْموّمنينَ اقض بَينَهِمَا وأرح أَحَدَهُمًَا من الآخْرَء فَقَالَ 
عمر: تيدكم؛ أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هَل تَعلمونَ أن رسول 
الله عله قَالَ: لآ نورث. ما تركنا صدقةٌ؟ يريد رسول الله عله نفسه. قال الرَهط: قد قال 
ذلك. فأكْبّلَ عْسَرُ عَلى علي وعبّاس ققال: أتشدكما الله أتعلمان أن رَسُولَ الله عله قد 
قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإئي أحدتُكم عن هذا الأمر: إن الله قَد خص 
وسولة 2 في هذا الفيء بشيء لم يَعطه أحدا غيره. ثم قرأ (ومًا أقَاءً الله عَلَى رسوله 
منهم -إلى قوله- قدير) فكَانَتَْ هذه خالصة لرسول الله عله ووالله ما احتَارّها 
دونكم. ولا استأئرَ بها عليكم. قد أعطاكموه ويها فيكم حتّى بقي منها هنا المال. 
فكان سل الله عه ينفق على أهله نَقَقَةَ سَنّتهم من هذا المال. ثم يأخذٌ ما بقي فيجعله 


وى 4 2 


مجعل مال اللّهء قعمل رسول الله عله بذلك حيائه.. الشدكم يالله: عل تغلمون ذلك ؟ 


0 : نعم ثم قال لعلي وعبّاس: أنشدكمًا اللَهَ هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توقى 

لله نَبيّهُ عله فقال أبو يَككر: أا ولي رسُول الله تله فقبّضّهًا أبو بكر فعمل فيها بما 
ا الله عله والله يعم أنه فيهًا لصادق بار راشد تابع للحق» نه تَوقى الله 
أبا بكر. تة آنا ول آبي يكر. فقبضتهًا ستَتَيْن من إمَارتي أَعْمَلُ فيهًا بمّا عمل 
haus‏ الله عله وّما عمل فيهًا أبو بكر واللَهُ يعلمٌ إِنّي فيها لصادق بار راشد تابع 
للحق. ثم جِئْتمّاني تُكلّماني وكلمتكما واحدةٌ وأمركُمَا واحد٬‏ جئتّني يا عباس تسألني 
تَصيبَكَ من ابن أخيك. وجاءني هذا -يريدٌ عليًا- يريد نصيب امرأته من أبيها . قَقَلتَ 
لكُمًا: إن رسول الله عله قال: لا نُورث, ما تَركْنَا صدقة. فلمًا بدا لي أن أدفْعه إليكْما 
قلت: إن شئتمًا دفَعتها إِلَيْكُمًا على أن عَلَيكُمَا عَهِدَ الله وميثاقه لتَعْمّلان فيها بما ‏ 


عمل فيها رسول الله ننه وبما عمل فيها أبو بَككْر ويا عملت فيها منذ وليتها. فقلتما: 
ادقعها إليتاء قبذلك دفعتها إليكّمّاء فأنشدكم بالله. هَل دفعتها إليهما 7 قال 


# ار اس لکا 


الرحط: نعم ثُم أقبل على علي وَعَبّاس فقال: أنشذكمًا بالله هَل دفعتَهًَا ! 
بذلك؟ قالا: نعم قال: فتّلتمسان متي قَضاء غَيْرَ ذلك؟ قَوَ الله الذي بإذنه 5 تقوم 
السسّماءٌ والأرْض. لا ألضي فيها قَضَاءً غيْرَ ذلك. فإن عجزشما عَنْهَا فادقعاها إل قَإئّي 

قوله (يسم الله الرخمن الرحيو. كداب قرض الس( ؟) والجمهور على أن ابعداء اقرش 
ا لخمس كان بقوله تعالى [واعلموا أنما عنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول] الآية. وكانت 
الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» وسيأتي 
البحث في مستحقيه بعد أبواب» وكان خمس هذا الخمس لرسول الله. واختلف فيمن يستحقه 
بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح. وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين 
في الآية وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي. وقيل يختص به الخليفة» ويقسم 
أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي. وذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث علي ب بن أبن طالب في قصة الشارفين. 

قوله (كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف المسن من النوق. 

قوله (وكان النبي َيِه أعطاني شارفا من الخمس) قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع 
يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. 

قوله (ابعتى بقاطمة) أي أدخل يهاء واليناء الدخول بالزوجة. و أصله أنهم كانوآ من 
د ف ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف في وقت دخول علي بفاطمة. وهذا الحديث 


لاه - فرض الخمس ۹Y‏ 


يشعر بأنه كان عقب قعة بدرء لعله كان في شوال سنة اثنتين. فإن قعة بدر كانت في 
رمضان منهاء قيل تز جها في السنة الأ لى» لعل قائل ذلك أراد العقد. 

قوله (فرجعت حين جمعت ما جمعت) « حمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي 
الذي أناخ الشارفين بجانبه « معه قينة» هي الجارية المغنية «فقالت: ألا يا حمز للشرف 
النواء» والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء جمع ناوية وهي الناقة السمينة» وحكى 
المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي 
جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته «وهن معقلات بالفناء». 


ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء 


والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شاربء. والفناء: الجانب. اي 
جانب الدار التي كانوا فيهاء والقديد اللحم المطبوخ. والتضريج: التلطيخ. 

قوله (فله'''أملك عينى حين رأيت) والمراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له. 

وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليه أو لخشية أن ينسب 
في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين. 

قوله (القهقرى) هو المشي الى خلف. وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال 
سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 
منه شي ء. 

قوله (وخرجنا معه) زاد ابن جريج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يؤاخذ النبي 
له حمزة بقوله. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سنه قلت: 
وفيه أن المغانم يعطى من الغنيمة من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس 
إذا كان ممن له فيه حق. وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة على 
باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» 
وأن المرء قد لا يلك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ماركب في الإنسان من الأسف على 
فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه. وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره با ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد. وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي 
شرحها في النكاح("؟, ومشروعية الصياغة والتكسب بها وقد تقدم في أوائل الب ا" 
)١(‏ رواية الباب ولم أملك» ورواية الشارح توافق اليونينية. 


( ) کعاب النكاح باب/ ٤-٩۸‏ / ۸۷ 
(۳) كتاب البيوع باب / ۲۸ ح ۲۰۸۹ - ۲ / ۲۳۹ 


۷۸ ۷- فرض الخمس 


وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك» وفيه الاستعانة في كل صناعة 
بالسارف: بهنا: 

قال المهلب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. قلت: وفيه نظر لأن ابن 
أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي عله أغرم حمزة ثمن الناقتين. وفيه علة 
تحريم الخمرء وفيه أن للدمام أن مضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر لیغیره» وقال غيره: 
نيه خل تذكية الغاضب؛, لأن الظاهر أنه ها يقر خواصرهما وجب استمعهما الا بعد العذكية 
المععبرة. فيه سنة الانعتدان فى التخول. وان الأآن للرئيس يشمقل أتباعد» لان زيد ين 
حارثة وعليا دخلا مع النبي له وهو الذي كان استأذن فأذنوا له. وأن الصاحي لا ينبغي له 
أن يخاطب السكران, وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم. وفيه 
إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب"''. وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد 
لأبي ؟ ومراده كالعبيد. 

قوله (فغضبت فاطمة''' فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته 
فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت». 

روى البيهقي من طريق الشعبي «أن أيا بكر عاد فاطمة. فقال لها علي: هذا أبو بكر 
يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى 
رضيت» وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح» وبه يزول الإشكال في جواز تمادي 
فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكرء وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا 
عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم» لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا 
وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها 
بحزنها ثم بمرضهاء وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكرء. وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله (لا 
نورث) ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنهء وتمسك أبو بكر 
بالعموم» واختلفا في أمر محتمل للتأويل. فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 
لذلك. فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور 
عقلها ودينها عليها السلام. 

قوله (لست تاركا شيئاً كان رسول الله َيِه يعمل به الا عملت به) وهذا تمسك به من قال 
)١(‏ ليس فيه إشارة إلى ما ذكر لأن حمزة رضي الله عنه حين تكلم بهذا كان سكرانا يهذي ولا اعتبار لقوله 


في تلك الحال» والله أعلم. 
(؟) في المتن واليونينية "فاطمة بنت رسول الله عه" 


إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي عه يصرفه له» وما بقي منه يصرف في 
المصالح. وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله. وفي وجه: هو للامام. 
وقال مالك والشوري: يجتهد فيه الإمام» وقال أحمد يصرف في الخيل والسلاح. وقال ابن 
جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين 
جميع الأصناف. فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي» وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي 
القربى إلى الثلاثة. وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 

قوله (فأما صدقته) أي صدقة النبي عله . 

قوله (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي عَيِنّهَ منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم 
يدفعها لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي عَيْنْه تختص با كان من بني 
النضير» وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده. وكان أبوبكر 
يقدم نفقة نساء النبي عَيّْهَ وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك. وما فضل من 
ذلك جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك. فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب. 

قوله (تثيدكم) والتؤدة الرفق. أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم. 

قوله (إن الله قد خص رسوله عيثه في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم «بخاصة لم 
يخصص بها غيره» وفي رواية عمرو بن ديئار عن ابن شهاب في التفسير «كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله» فكانت له خاصة. وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله»» وفي رواية أبي داود من طريق 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله ته ثلاث صفايا: بنو النضيرء وخيبر: 
وقندافت قاتا يعو التي قفكاتت خا لنواثية: وام قدلف: فكاتت حيما لاء السبيل» واا 
خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جز لنفقة أهله. وما فضل منه جعله في فقراء 
المهاجرين» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح 
والكراع. 

وزاد اپو داود في رواية أبن البختري المذكورة «وكان ينفق على اهله ويتصدق بفضله» 
وهذا لا يعارض حديث عائشة «أنه تله توفي ودرعه مرهونة على شعير» لأنه يجمع بينهما 
بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه 
فيخرجه» فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه., فلذلك استدان. 

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك الفيء والخمس سواء. يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب النبي تله بحسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء 
فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة 


الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي 
الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يحمس › وأن 
أربعة أخماسه للنبي تَيْلّهَ . وله خمس الخمس كما في الغنيمة. وأربع أخماس الخمس لمستحق 
نظيرها من الغنيمة. وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله عه واحتجوا بقول 
عمر: «فكانت هذه لرسول الله عَيْنْهُ خاصة» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد 
الأخماس الأربعة. وفى حديث عمر أنه يجب أن يعولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف 
باستحقاق كل رجل منهم. وأن للامام أن ينادى الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث 
لم يرد بذلك تنقيصه.ء وفيه استعفاء المرء من الولاية. وسؤاله الإمام ذلك بالرفق. وفيه 
اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الإمام. والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه 
حكمه.ء وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه. والتشريك بين الإثنين في ذلك 
وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين. وأن ذلك لا ينافي التوكل, 
وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي 
يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك. وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل 
صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيرهء ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمهء 
وأ الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام» واستدل به على 
أن النبي عَِّْهَ كان لا يملك شيئا من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه, 
وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية. وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه 
ملك رقبة ما غنمهء وإنما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده. 
۲ - باب. أداء الخمس من الدين 

٥‏ س عن ابن عباس رضي الك ا بل «قدم وفك عبد اليس فَقَالُوا: 
يارسول الله إنا هذا ا جي من ربيعَةَء یکا وتا کار سر قلس نصلٌ إليك إلا في 
الشهر ا حرام . فعرتا بأمر تاحذ به ودعو إليه من وراءَنَاه قال: آمركم بأربع, 

وأتهاكم عن ) أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إلهَ الا الله - وعقد بيده - وإقام 

الصلاة. وإيتاء الزكأة. ويام قان وأن توْدوا لله حمس ما غنمتم » وأنهاكم عن 
الدباء. والئقير والحئْتم. والمرقت». 

قوله (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد 
القيس.وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان(١)‏ 


سے © سس 


۳ تقاف EFE‏ نقَقَة نساء النبي عله بعد وفاته 
8ل .م عن ابي شريرةً رضي + ê ol‏ ا رسول الله يه قال: لا يتسم ورٿتي 
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ديتاراً. ما تركت بعد نَقَقَهَ نساني؛ ومَئونّة عَاملي» فَهُوَ صدقَةٌ». 
۷ _ عن عائشة قالت: «توفي رَسُول الله عله وَمَا في بَيّتي من شيء يأكله ذو 
كيدء إلا شط شعير في رف لي» قاگلت من حى ظال عليء. فكلتة: ققدي ». 
۰ الحديك ۷ - طرفه في: ٠ ]5416١‏ 
4 عن عمرو بن الحارث قَالَ: «مَائرَكَ الثبي عله إلا سلاحه وِيَغْلمَهُ البَيْضاءً. 
اا قيا سق ْ 1 1 
قوله (باب نفقة نساء النبي عي بعد وفاتهء واختلف في المراد بقوله «عاملي» فقيل 
الخليفة بعده. وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمرء وقيل: يريد بذلك 
العامل على النخل. وبه جزم الطبري وابن بطال. 
£ ياي ما جاء فى بيوت أزواج الثبي نه 
وما تسب مِنَ البُيوت إِليّْهنَ وقول الله عَرُ وجل وَقَرّنَ في بيوتكن) /الأحزاب:1/ 
و(لا تدخَلوا بيوت النبي إلا أن يوذ , الأحزاب: ٠"‏ / 1 
۹ - عن عائشة رضي الله عَنْهًَا زوج النبَّىٌ عله قالت: «لما قل رسول الله له 
امثتاآن أزواجة أن يرسي في بي قاف لد 
٠‏ - قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي عله في بَيتي» وفي توبتي. وبين 
سحري ونحري؛ وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت: دخل عبد الرحمن بسواك فضعف 
الئبي عله عنهُ فأخذته فمضغته ثم سنَنْهُ به». 
۱ 9 عن علي بن حسين أن صفيّة زوج النبي َه ابره انها جَاءَتَْ رسُولَ الله 
که تروره وهو معتكف في المَسجد -في العَشر الأواخر من رَمَضَان- ثم قامت تتْقَلب 
فقام معهًا رسول الله له حتى إذا بَلَعّ قريبًا من باب المَسجد عند باب أمْ سلمة زوج النبي 
له مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله عله ثم نَقَذَا. فقال لهما رسول الله 
ينه على رَسَلكُما ؛ كالا: سبحان الله یا رسول الل وک عَلَيّهِمًا ذلك. فقال رسول الله َيه : إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدّم. وإلي خشيت أن يقذف في ثُلويكُمًا شينًا». 
“٠١‏ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: «ارتقيت فوقَ بيت حَفصة فرأيت 
النبي عَينهُ يقضي حاجتّه مستَدبرَ القبلة مستقبل الشأم». 
۴ ہے عن عائشة رضي ان عدت الك وكان رسول الله 22 يصَلي العضصر 
٤‏ ا عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قام النبي ڪيه خَطيبًا فأشار نحو مَسكن 
عائشّة فقال: ها هنا الفئْتهٌ - ثلاثًا - من حيث يطلع قَرَنْ الشيطان». 
(الحديك 4 أطرافه في: 1۹+ + (FON‏ حورو [VAP VAY‏ 1 
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٣‏ 90 عن عَمْرة بت عبد الرحْمن «أنّ عَائشّة روج الئبىَ عَلله أخْبَرَنْهَا أن رَسُولَ 
الله َيِه كَانَ عندَهَاء وَأَنّهَا سمعَت صَوْتَ إنسان يستأذنَ في بَيْت حفصة. فقلت: 
يبارسول الله هنا برحل يستأذن في بيتك. فَقَالَ رَسُول الله عه آراه فلاا -لعم a‏ 
من الرضاعة- الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 

قوله (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عَنْتْهَ وما نسب من البيوت إليهنء وقول الله عز 
وجل [وقرن في بيوتكن] و إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) قال ابن المنير غرضه 
بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين. لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي عله والسر فيه حبسهن عليه ثم ذكر فيه سبعة أحاديث: 
الأول: حديث عاتشة «اسعاذن أزواجه أن يمرض في بيتي ». 

ثانيها: حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أواخر 
المفازي7١؟‏ إن شاء الله تغالى. 

ثالشها: حديث صفية وقد قدم شرحه في الاعتكاف!''. 

رابعها: حديث ابن عمر وقد تقدم شرحه قي الطهارة" '. 

خامسها: حديث عائشة وقد تقدم شرحه في المواقيت. 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة ههنا» وسياتي شرحه في الفتن. 

سابعها: حديث عائشة «أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة» وبأتي شرحه في 
الرضاع. 

6 باب ما ذكرّ من درع التبي تله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 

وما استعمّل الخُلَفَاء بَعْدَهِ من ذلك مما لم يذكر قسمته 

وسح شمرة الد وال حا ري اساب تبرق يكذ وتات 

٠‏ _ عن أنّس «أنْ أبا بكر رضي الله عنه لما استخْلف بعثه إلى البحرين. 
وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي له وكان تقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد 


Lo / "ا‎ - ELLE كتاب المغازي باب / "مح‎ )١( 
5١6 /۲ - ۲۰۳۵ كتاب الاعتكاف باب / ۸ح‎ )۲( 
١١ه‎ / ۱ - ۱٤۵ ح‎ ١7 / كتاب الوضوء باب‎ )۳( 


يطو ورسول بطر الله سطر:. 

۷ - عن عيسى بن طهمان قال احرج اج إلينا ا َعْلِينِ جرذاوين لهج قبالان, 
فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي كيك 

[الحديث ۳۱۰۸ - طرفاه في : !6مه. ۵۸0۸] 
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۸ - عن أبي بردة قال: «أْخَرَجَتْ إلينَا عائشة رضي الله عَنها كساء مليّدا 
وقالت: في هذا نزع روح النبي مله عن أبي بردةً قال: أخرجت إليّنا عائشةٌ إزاراً 
غليظًا مما يصع باليّمّنِء. وكساءً من هذه التي تَدعُونَّهَا الملبّدة». 

[الحديث ۳۱۰۸ - طرفه في: ]٥۸۱۸‏ 


٠6‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قد قدح النبي عه إنكسرَ فاتخذ مَكان 
الشعب سلسلة من فضة قال عاصم: رأيت القدّح وشريت فيه». 


[الحديث -٠١5‏ طرفه في : ]٥٦۳۸‏ 


٠‏ _ عن علي بن حون «أَنّهُم حين قدمُوا المَديتة من عند يزيد بن معاويّة مقعَلَ 


Le © تراس‎ 


؛ بن علي رشَة الله عليه لقي اليد بن سَشرّمة فقال له: هَل لك إلي من حاجة 
تأمرتى بها ؟ فلت له لاء فقال: قهل أنت معطى سيف رسول الله عَلْنْهَ فَإِنَي أحَاف أن 


بلب القوم اة وايم اللّه ئن أعطيعتب يه اض إليهم أبد1 حتى تبلغ نفسي › أن 
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عل بن أبي طالب خطب اب أبي جيل على فاطمة عليه السلا قمعت رول الله 
عه يخطب الئاس في ذلك على مثيره عدا = ومذ . المحتلم- فقال: إن فاطمَةَ مٽي. 
وأنا أتَخَوف أن تفن في دينها. ثم ذكَرٌ صهرا له من جد عبد شس فاثثى عليه في 


مصاهرته إياه قال: حدتني فصدقني, ووعدني فوفی' لي وانّي لست أحرم حلا و 
أل حَراماء ولكن والله لا تَجْتَمِعٌ بت رسول الله ته وبنت عدو الله أبّدا». 


۱ _ عن ابن الحتفية قَالَ: «لو کان كان رضي الله عنه ذاكر) عثمان رضي الله 
عله أكزه يم جات تاس فشكا سعَاةً عفْمَانء فقال لي علي: اذهَبْ إلى عثمان فأخيره 
أثيا عيدقة ته ل الله عله فمر سعاتك يعملوا بهاء فأتيته بها فَقَالَ: أغنها عثاء 


ت خبرتة خقال: ها ڪت ادها . 


بها 


(الحديث ”١١١‏ - طرفه في: ]8١١7‏ 
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۲ _ عن ابن الحتّفية قال: سي 1 > حا هذا الكتاب فاذهّب به إلى عثمان. 
فَإِنَ فيه أمر الثبي عه بالصدقة 
قوله 5 ما ذكر من درع لبي تكله وعصاه وسيقه وقدحه وخاتمه, وما استعمل الخلقاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه عه لم يورث ولا بيع موجوده. بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك بهء ولو كانت ميراثا لبيعت وقسمت» ولهذا قال بعد ذلك «مما لم تذكر 
قسمته»» وقوله (مما تبرك أصحابه) أي به. وأما nuit‏ التي أوردها في الباب فالأول 
متها حديث أنس في الات وسيآتي في اللباس'١؟‏ فيه من آلريادة أنه كان في يد أبي بكر 
وفي يد عمر بعده وأنه سقط من يد عثمان. ويأتى شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 
الخامس حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل. وسيأتي الكلام عليه 
مفسعوفى في النكاس'"؟: والغرض مته مادار بين المسور بن مخرمة وعلى ين الحسين في أمر 
سيف النبي ته . وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي عله لئلا يأخذه من لا يعرف قدرهء 
والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم 
أحدء وقال الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طليه للسيف من 
جهة أن رسول الله تنه كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء. أي فكذلك ينبغي 
أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو كما أن رسول الله 
عه كان يراعي جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضا راع جانب بني عمك النوفليين لأن 
المسور نوفلى: كذا قال» والمسور زهري لا نوفلي»: قال: أو كما أن رسول الله عه كان يحب 
رفاهية خاطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني 
السيف حعى أحفظه. لك. قلت: وهذا الأخشير هو المعتمد وما قبله ظاهر التعكلف. وسأذكر 
إشكالا يتعلق بذلك في كتاب الناقب "إن شاء الله تعالى. ويستفاد من الحديث يذل 
النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم وللامام التنقيب عن ذلك. 
ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته» ولذلك عذره علي ولم يذكره 
بسيو *: 


5 ياب الدليل على أن اس لتوائب رسول الله ته والمساكين 


وإيثار النبي تيد أا الصمّة والأرامّل: عن ساك قاطبة وکت إليه ال 
والرحى أن يخدمّها من السبي, ٠‏ ريا إلى الله 


۴ د شن على أن قاط عاي السّلامٌُ اشعكت ما تلقّى من الرحَى مما تطحنه. 
فبلغها أن رسول الله قله أتى بسبى. فأتنه تسأله خادمًا فلم توافقه. قذگرّت 
)١(‏ كتاب اللباس باب / 686 ح f — OAYA‏ / ”ا 


(1) كتاب النكاح باب / ٠١9‏ ح .697 - ١١١ / ٤‏ 
(۳) كتاب فخائل الصحابة باب / ۲۹ ح ۳۹۷ - ١۷١ / ٣‏ 


ا - فرض الخمس 1۸9 





سے لے 


لعائشة. فجاء ال عله يدرت ذلك عائشة له فأثانا وقد أآخذنا ماجنا فدهيث 
لموم فقال: على مَكَانكُمَا . کی :وات برد قدمه على صدرق؛ فَقَالَ أله اکا على 
خَير مما سالعماني ؟ !6 أهذتًا مَصْاجفكيا فكثرا الله اريعا وثلاثين,. واحننا لات 
وثلاثين. وسبحا ثلاث وتلاثين , فان ذلك حير لكما هما سالماه». 

[الحديث ۳۱۱۳ - أطراقه في: ۷-6 0 0۳۲ 1۳1۸ 

قوله. (باب الدليل على أن الخس) أي حمس القثيمة «(لثوائب. رسول الله والمساكين) 
النوائب جمع ناثبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث. وسيأتي شرحه في كتاب 
الدعوات ان شاء الله تعالى. 

قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للامام أن يقسم الخمس حيث يرى» لأن 
الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين, والذي يختص بالإمام هو الخمس. وقد منع النبي كيه 
ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم» وقال نحوه الطبري: لو كان سهم ذوي 
القربى قسما مفروضا لأخدم إبنته ولم يكن ليدع شيئاً اختاره الله لها وامتن به على ذوي 
القربى» وقال المهلب: في هذا الحديث أن للامام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض 
ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه 
من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. 


بت پات قول الله تعالى: 

قان ' الع وللرسول] /الأنفال:٠٤/:‏ يعني اللرسول قسم ذلك وکل رل الله له 
«إنّما اتا قاسم وان اا يعطي ». 

6 د عن جار بن عبد الله رض الله عنن أله قال «ولد لرجل مثا من 
الأنصار غلام» فأراد أن يسميه محمدا - قال شعبة شَعبَّةٌ في حديث منصور: إن الأنصاري 
قال: حملتة على عنقي ناتيت بم الي غك کی غنيك متاق ولد لد غُلامٌ قاراد 
أن يسميّه محمد)- قال: سمو بإسمي ولا تگئوا بكُنيّتي. فإني إِنّما جعلت قاسما أقُسم 
بیتکم. قال - حصين: بعقت قاسم 2 ا وقَال عمروء أخبرنا شعية عن قتاذة 


س ل E‏ سے اا سے اق 


ولا تکتَنوا ا 
[الحديث 4١١1م‏ ال في 15 ¥1.۳1( IVAN AVAN (YAY.‏ 


ال س سح ع 


۵ _ عن جابر بن عبد الله الأنصّاري قَالَ: «ولد لرجل متا غلام قَسماه القاسم. 


عن الل عب 


فقّالت الأنصار :لا تكنيك أبا القاسم ولا نعمت عبن قأتى الثبي يله ت فال بارسول الله 


مړ عن از رھ a‏ قن .اع 


ولد لي غلام فَسَمَيتَهُ القاسم. ققالت الأنصار: لا نَكْنيّكَ أبا القاسم ولا تُنعمك ينا ققال: 


165 ۷- فرض النمس 





الي عله : أحستّت الس ار سيا باسمي ولا تككنوا بكُنيتي. فإنّما أا قاسم» . 

۲ - عن معَاويَةٌ يقول: قال رَسُولَ الله عيله «من يرد الله به خيرا يفقَهه في 
الدين. والله المعطي وأنًا القاسم. ولا تزال هذه الامة ظاهرين 52077 خَالفهم ۴۴ 
ياتي أمر الله وهم ظاهرونٌّ ». 

7" - عن ابي هريرةٌ رضي الله عَنْهُ أن رسول الله عله قال: «مًا أعطيكم ولا 
أمتعكم. إِنْمَا أنَا قاسم أضّع حَيْث أمرت». 

۸ _ عن خولة الأنصاريّة رضي الله عَنْهًا قالت: «سمعت النبي عَف يقول: إن 
رجالا يَتَخْرْضُونَ في مال الله يقير حَقء فلهُمٌ النَارٌ موم القيَامّق». ٠‏ 

قوله (يتخوضون) (في مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل). 

4 باب قول النبي ا « أحلّت لکم الغتائم». 

وَقَالَ الله عر وجل 7 الفتع/ [وعدكم الله مغانم كثيرةٌ تأخذوتها] الآية. وهي 
العامة حى بيت سول تال 

6 عن عروة البارقي رضي الله عنه عن الي هه قال: «الخيل معقرد في 
تواصيّها احير والاجر وال إلى يوم القيّامّة». 

٠‏ ا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسى بعدة. وإذا لك قيْصرٌ قلا قَيْصرَ يَعْدُ. والذي كفسي بيده فشن كرما في 
سَبيل الوه ۰ 00 

>0١‏ عن جابر بن سَمرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «إذا هَلَكَ كسرى 

قلا كسرّى يَعْدَهُ. وإذآ علد تيم قلا قمر بخ والذي انس بيده العُتفقن كترزهتا في 
سَبيل الله ». 

(الحديث ۳۱۲۱ - طرفاه في: ,75١9‏ 135179] 

۲ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال: قال رَسُولَ الله عه أحلت لي 
الغنائم». 

اس = شن أي هريرة رضي الله عنه أن سول الله عله قال: تَكَفْلَ الله لمّن جاهد 
في سبيله لا يُخرجّه إلا الجهاد في سبيله. وتصديق كلمّاتهء بأن يدخله الجنةء أو يرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج مئه مع ما نال من أجر, أو عَنِيمَت». 

+2 عن أبي هريره رضي الل عنْهُ قال: قال الئبي تله «غرا تبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا تبني رجُلٌ ملك بضع امْرأة وهو ريد أن يني يها ولما يبن يهاء ولا 


۷- فرض النمس AY‏ 


اعد یں پییتا لم يرقع سقوقهاء ولا لخر اشترى تیا او خَلفات وهو ينتظر ولادَهًاء 
ففاء قدا هن القرية سلا الفضر او قيطا من ذللت لقال لكي إن مَأمُورَةٌ 


تھے ص 


ا ل کے ا 


وأا مَأْمُورَء اللّهم اخبسها علينًا. شیب سے سے انل ملسم فَجَمع العتائم» 
فَجاءت - يعني الثار- لتأكلها فلم تطعمها. فَقَالَ: إن فيكم غلولاً. نابي مين ل 
قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده. ققال: فيكم الغلول. فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد 
وا أو ثَلاثّة بيده فقال: 1-7 الغلول. فَجَامُوا برأس بقَرة من الذهَب فوضّعوهاء 
فجَاءمت الثار كلها ؛ ثم أحل الله نا الغتائم, رأى ضعفنا وعجرتا قَاحَلها نا » . 

(الحديث ۳۱۲٤‏ - طرفه في: ]٥٠١۷‏ 

قوله انمي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل. 

قوله (حتى يبينه الرسول) أي حتى يُبَيّنَ الرسولٌ من يستحق ذلك تمن لا يستحقه» وقد 
وقع بيان ذلك بقوله تعالى [واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه] الآية. ثم ذكر فيه 
ستة أحاديث: أحدها: حديث عروة البارقي في الخيل. وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد. 
والغرض منه قوله في آخره «الأجر والمغنم». ثانيها حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في علامات النبوة. والغرض منه قوله «لتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله». 

قوله (غزا ني من الأنبياء) أي أراد أن يغزو. وهذا النبي هو يوشع بن نون. 

قوله (بِضْعٌ امرأة) البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة 
هناء ويطلق أيضا على المهر وعلى الاطلاق. 

قوله (ولا يبن بها) أي ولم يدخل عليها. 

قوله (أو خَلفات)جمع حَلمَّةَ وهي الحامل من النوق. 

قوله (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة. 

قوله (فدنا من القرية) هي أريحا. 

قوله (فقال إن فيكم 00 هو السرقة. من الفتيمة. 

قوله (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) قال ابن المنير جعل الله علامة الغلول الزاق يد الغال. 

قوله (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى 
بستوجب ثبوت الفضل. وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة 
بدرء وفيها نزل قوله تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيباء فأحل الله لهم الغنيمة. 


(١)في‏ الباب واليونينية "وهي للعامة". 


قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء. لأن من 
ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع 
إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة. وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنياء وهو كما قال. وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحاز فارخ البال 
لهاء لأن من له تعلق ريما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف 
فعل الجوارح وإذا اجتمع قوي. وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم 
وأسلابهم. لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها. وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من 
السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لاتنزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول, 
وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم 
الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول. فلله الحمد على نعمه تترى. 


5 د پاس العَنيمة لمن شهد الوقعة 

٥۵‏ 2 قال عمر رضي الله م عنه: رل آخر لمي ما لتحت قرية إلا ما 
بين بين أهلهًا كَمَا قسم قَسّم النّبي هه يبر » 

قوله (باب) بالتنوين. (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق ابن شهاب «أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» ذكره في 
قصة. ومن طريق عبد الله , بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض. فقال له معاذ: ان 
قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة. 
ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغافين ولمن يجيء بعدهم» فبقي 
ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به وبه قال الجمهور» وذهب أبو حئيفة إلى أن الجيش إذا 
فصلوا من دار الإسلام مددا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في الغنيمة, 
واحتج با قسم عله للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبرء ويا قسم النبي ميه لمن لم يحضر 
الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك. فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة خيبرء 
والجواب عنها سيأتي بعد أبواب. وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها 
بأجوبة: أحدها: أن ذلك خاص به لا بمن كان مغلهء ثانيها: أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها 
للنبي تله عند نزول [يسألونك عن الأنفال) ثم نزلت بعد ذلك (واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه وللرسول] فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين. ثالشها: على تقدير أن يكون 
ذلك بعد فرض النمس فهو محمول على أنه إعطاء من الخمس. وإلى ذلك جنح المصنق كما 
سيأتي. رابعها التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له 





بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالك. وقال ابن بطال: لم يقسم النبي عه في غير من 
شهد الوقعة إلا في خيبرء فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلا يقاس عليهء فإنه قسم 
لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم. ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول 
ما قدموا .عليهم. 

٠‏ - باب من قال للمَعْتّمِ هَل ينقص من أجره؟ 

87 عن أبي موسى الأشعْري رضي الله عنْهُ قالَ: «قالَ أعرابي للنبي عله : 
الرجل يقاتل للْمَعْتَمِء والرجل يقاتل ليذكرَ ويقاتل ليرى مكّائه. مّن في سبيل الله؟ 
فقال مَنْ قال لتَكُونَ كَلمَهُ الله هي اليا فهو في سَبيل الله». 

قوله (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره) ؟ قال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد 
الغتيمة ل يكون مثافيا للأجر ولا منقصا اذا قصد مغه اعلاء كلمة الله. لأن. السبب لا 
يستلزم الحصرء ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد 
الإعلاء لما جاء الجواب عاما ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله. قلت: وما 
ادعى أنه مراد البخاري فيه بعد. والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم 
تحرير ذلك في أوائل الجهاد. فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل من ضم 
إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرها. 

١‏ باب قسمَة الإمّام ما شنم عليهه رتا لمن لم يسضية أو قاب مده 

17 لس عن عيد الل بت أن * مليكة «أن النبي عله أهديت له أقبِيَةَ من ديباجم 
مزردةٌ بالذّهّبء, فَقَسمّها في تاس من أصحابه. وعَرّل منها واحدا لمخرمة بن توقل, 


فَجَاءَ ومَعَهُ اينه المسوّرٌ بن مخرمّةء فَتَام 8 اتباب فقال: ادعهُ لي. فسمع ار" 


يله صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال: يا أب المسور بات هذا لت يا 
أي اللسور الت هذا تن َكَانَ في خُلقه شي 

قوله (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب. 

قوله (ويخيأ لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمةء أو غاب عنه أي في غير بلد 
القسمة. قال ابن المنير: فيه رد لما اشتهر بينء الناس أن الهدية لمن حضر قلت: قد سبق 
الكلام قي الهبة على شي- من ذلك. وسيآاتي شرح الحديث في كاب اللباس!١!‏ إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بطال: ما أهدي إلى النبي r‏ من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء. وله أن 
يهب منه ماشاء ويؤثر به من شاء كالفيء. وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما 


۳۹٣۲ / ٤ - ۵0۸۰۰ كتاب اللباس باب / ۱۲ح‎ )١( 


1 /اه- فرض الخمس 


- باب كيف قسم الثبي عله قُرَيظةَ والتضيرء 
وما أغطى من ذلك من ثوائبة. 


۳1A‏ ب عن تس ين مالك رضي الله عله شو « کان الرجل يجعل لا ع 


الئُخَلات حتى انْتَمَحَ قُرَيْظَةَ والنُضيرَء فَكَانَ بَعْدَ ذلك يرد عليهم». 

قوله (باب كيف قسم النبي َه قريظة والنضيرء وما أعطى من ذلك من نوائيه) ذكر 
فيه حديث أنس» وتقدم التنبيه عليه في أواخر الهبة. ومحصل القصة أن أرض بني النضير 
كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة, لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا 
إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم. فاستغنى الفريقان 
جميعا بذلك. ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فتزلوا على حكم سعد بن معاذ 
وقسمها النبي وه في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه -أي في نفقات أهله ومن يطراً 
عليه- ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما ثبت في الصحيحين. 

۳ _ باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً. مع النبي لله وولاة الأمر 

۹ 290 عن عبد الله بن الزبير قال: وا وقش الاب يُومٌ الجمل دعاني فقمت إلى 
جٽبه فقال: يا بتي د يقتل اليوم إل ظالم أو مَظْلُوم؛ وإنْي لا أراني إلا سأقتل اليوم 
مَظلومًاء وإنْ من أكبر همي لدَيني» أفَتَرَّى يبقي دينتا من مالتا شيئا فقال: يا بني, 
بح مَالتَاء فاقض ديني. وأوْصى بالثلث. وثلثة لبنيه -يَعْتي بني عَبّد الله بن الزبير. 
يقُول: ثلث الثلث- قإن قصل من مَالنَا قصل بعد قضاء الدين فتلت لولدك. قال 
هشام: وكَانَ يعض ولد عَبّد الله قد وارّى بعْض بني الرْبَيْرٍ - خُبَيْبٌ وعَبادٌ - وله 
يَوْمَتذْ تسعةٌ بنين وتسع بّنات, قال عبد الله فَجَعَلَ يُوصيني بدّينه ويقول: يا بتي إن 
عجرت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي» قال: قو الله ما درت ما أراد حتى قلت: يا 
أبة من مولاك؟ قال: الله. قَالَ: قَوَ الله مَا وفعت في كربة من دَيّنه إلا قلت: يا 
مَولّى الزبيّر اقض عنه دَينَهُ. فيقضيه. فقتل الرْبِيْرٌ رضي الله عن ولم يَدَعْ دينارا ولا 
دعسا إلا أرشين منها الغايك راخف عشرة دار بالمديتة. ودارين بالبصرة» ودارا 
بالگوقة» ودارا بمصرًء قال: وإنّما كان دينُهُ الذي عليه أن الرَجُلَ كان يأتيه بالمال 
فيَسْتَوْدِعُهُ إياهُ. فيقُولُ الزبير: لاء وَلكنّهُ سلف. فَإِئّي أَحْشّى عليه الضّيعّة. وما ولي 
إمارة قط ولا جبَّايَدٌ خراجم ولا شيا إلا أن يكونَ في عَرْرَةَ مَعّ الب تله أو مَحَ أبي بكر 
وعمر وعشمان رضي الله عَنْهُم. قال عيذ الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين 
فوجدثٌهُ ألفي ألف وماتتّي ألف قال: فلقي حكيم بن حزام. عَبّدَ الله بن الزبير فقال: يا 
ابن أخي : كم على أخي من الدين ؟ e‏ فقال ماتةٌ ألف. فقال م والله ملا أرقن 





تاکز ف تس اا سا لھ عبد ٠:‏ الله أرأيتك إن كاتنت 0 ألف ومائت ' : ا ê‏ 


الغا يسيمين ت وّمائة ال فباعيً عبد 7 الله بألف ألف وسلمائة ألف: ثم قَام ا من 


ف 


كَانَ له على الزبير سح )| قليُوافنا بالقايّة, فأتاه عبد الله بن ) جعقر -وكان له على 
البير أريَعُمائة ألف- فقال لعَبّد لعَبّد الله: إن شئتم تركتها قم > قال عبد الله: لاء قال: 
إن شئتم شتت حمالمو فيما وو إن قات فقال عبد اللّه: لاء قال قال: فاقطعوا لي 
فطق قا قال عبد الله: لك من ها هتا إلى ها هُنَاء قَالَ فبَاعَ منْهًا فقضَى' دَيْنَهُ فَأوقاهُ. 
وبقي منها 59 اس ونصف» ققدم على مَعَاوية - وعنده عَمَرُو بن عثمان والُنذر 
بن الزبير: وابن زَمَعَةَ- فقال له معاوية: كم يمت الغابّدٌ؟ قَالَ: كل سهم مائةٌ ألف. 
قال: گم بهي قال: اة أسهير س فقالَ الْمنْدَرٌ بن الزبير: قد أخّذت سهما مائة 
ألف. وقال عَمرُو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن رَمعَةً: قد أخذت 
سهمآ بمَائَة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال: 3 وَتصف. قَالَ: أخذثهُ بحَمسينَ ومائة 
ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرع ابن 
ایی بن با ابت 20 ار اي لے ثيك ا 36 لا والله لا أقسم 
که حٌى أنَادي باش أربع سنين: أله من كَانَ له على البى دين ١‏ قليات 
فلتفّضه: قال: فجَعَلَ كل ستةٍ يادي بالموسمء فلمًا مى ارح سين سم بَبتهُم. قَالَ: 
وكانّ لوجر ربع لسوة, وَرَقَعَّ الثُلثَ قَأصَاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف». 


قوله (باب بركة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة. والذي يدخل في المرفوع منه 
قول ابن الزبير «وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئاء إلا أن يكون في غزوة مع 
النبي عه ». وهذا القدر هو المطابق للترجمة. 

قوله (لما وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي 
طالب ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبيرء ونسبت الوقعة 
إلى الجمل لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم 
اشتراه بمائة دينار فوقفت به في الصف. فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر 
الجمل فوقعت عليهم الهزيمة. هذا ملخص القصة. وسيأتي الإلمام بشيء من سببها في كتاب 
الفتن إن شاء الله تعالى: وكان ذلك في جمادى الأولى أو الخ سقة. سحت لافيت 

قوله (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه مظلوم 
عند نفسه لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب. وقال ابن التين: معناه أنهم إما 
صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم. 


۹4۲ ۵¥ فرض | لقو 





قوله (قد وازى) بالزاي أي ساوى» والمراد أنه ساواهم في السن. 

قوله (إلا أرضين منها الغابة) أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. 

قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضى صاحبها أن يجعلها 
في ذمته» وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه 
فرأى أن يجعله مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته. زاد ابن بطال: وليطيب 
له ربح ذلك المال. 

قوله (وما ولي خراجا('' قط إلخ) أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية 
لظن السوء بأصحابهاء بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. 

قوله (فلقي حكيم بن حزام) قال ابن بطال: إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي لثلا 
يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر 
إليه بعين الاحتياج إليهء فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له 
الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن 
بطال. وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل 
لعبدالله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع» فبذل له مائتي ألف 
فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال: لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن 
جعفر: فانطلق معه ويعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه. قال: أجنْت 
بهؤلاء تستشفع بهم علي ؟ هي لك. قال: لا أريد ذلك. قال فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوها. قال: لا أريد» قال فهي عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لاء قال: فحكمك. قال: أعطيك 
بها أرضاء فقال نعم. فأعطاه. قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك. 

قوله (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين وماثة ألف فياعها عبد الله) أي ابن الزبير 
(بألف ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها سقة عشر سهما لأنه قال بعد ذلك لمعاوية انها 
قومت كل سهم بمائة ألف. 

قوله (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب. 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين ألف 
آلف ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف. 

قوله (وكان للزبير أربع نسوة) أي مات عنهن. وهن أم خالد والرباب وزينب المذكورات 
قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة. وأما أسماء وأم كلثوم فكان 
)١(‏ في الباب واليونينية «وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج» 


۷- فرض النمس 1۹۳ 


طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي. 

قوله (ورفع الثلث) أي المرصى به. 

قوله (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف 
ألف وثمافائة ألف. 2 , 

قوله (فجميع ماله خمسون ألف ألف وماثتا ألف). 

وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف وهذا هو الثمن. ويرتفع من ضربه في اة جات تايرح الف الت 
وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان. فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف 
الغلثين وجملته تسعة عشر الف الف ومائتا الف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين الف 
ألف وسحمائة ألف» وقال ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة 
المتزهدين. وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ. فإن من 
شان الواعظ العحريش على الزهد في الدثيا والتقئل منهاء. وكون مغل هذا لا يكرة للزبير 
وأنظاره لا يطرد. وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب 
ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن 
به معرفة المرادء والاستفهام لمن لم يتبين له. لأن الزبير قال لابنه «استعن عليه مولاي» 
والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلاً فاستفهمه فعرف 
حينئذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه. وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله 
والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة بهء ودل ذلك على أنه كان في نفسه حقا مصيبا 
في القتال ولذلك قال: «إن أكبر همه دينه» ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه آثم 
باجتهاده ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القعال أشد. 

وفيه شدة أمر الدينء لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب 
رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. 


ج ال وا 


٤‏ - باب إذا بَعَث الإمَام رسولاً في حاجةء أو أمره با مقام» هل يسهّم له ؟ 


۶ د عق ای غم رضي الله عنهما قال: «إنّما فين عثمان عن بدرر فاته کان 
تحنتّه بت رَسُول الله عَيله. وكَانَت مريضة,. فقال له البي عيله: إن لك أجر رَجل عن شهد 
بدراً وسهمه ». 


[¥۰40 «£701 «£10۰ 46١6 ,26١ © 22.2065 ۳۷° £ ۳71۹۸ أطرافه فى:‎ - "١٠٠١ [الحديثث‎ 


نوله (باب إا بعك الإمام وسولا قى عاجة. أو آمره بالمقاء) آي بل أل يسه له أي 
مع الغانمين أم لا. 


14٤‏ ۷- فرض النمس 


- باب ومن الدليل على أن الس لتواتب المسلميث ما سال هوازن 
انی ب - برضاعه فيهم - فتَحلّل من المسلمين. وما كان التبى تله يعد 
الئاس أن يعطيّهم من الفيء ء والأثفال من الخمس. وما أعطى الأتصارء 
وما أعتطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. 

۱ 7م عن مروان بن الحَكم والسور عق هترفة وان رسسزل الله ع2 كال 
جاءه وقد هوازن مسلمن افسالوه أن هد إليهم أموالهم» وسبَيّهم. فقال لهم رسول 
له : أحب الحديث إلي أصدقه. قاختاروا إحدى الطائفتَين: أا الي وإما كشلل 
کت اسحائيت بم ) -وقد كان رسول الله عله انتظرهم بضع عشرة ليله حين قفل 
الطائف- فلمًا تبيّن لهم أن رسول الله َيه غيرٌ راد إليهم إلا إحدى الطائقَتين قالوا: 
نَحْتَارٌ سبيناء فقام رسول الله عه في المسلمين فأثنى : الله با هو أهلْهُ ثم قال: 


رر ق 


بعد قان إِحْوانَكُم هؤلاء قد ا تاتپان. وتي قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم 
اسب أن يطب خيشل ومن 1 ع منم أن کين على خطه حش فة إباء من 
ما يفيء الله علينا فليقعَل» فقال الئاس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال 
رسول الله َيِه : انا لا تَدرِي من أذن منكم ني 59 ممن لم يآڏن» فارجعوا حتى یرقع 
إلينا عرفاؤكم أمركُم. فَرَجَعَ الئاس. فكلمَهُم عرقاؤهم ثم رَجَعوا إلى رسول الله ع 
ئا انهم قد طيبوا فأذنواء قهتا الذي بعتا عن سبي هَوازن». 
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۲۳ - عن زهدم قَالَ: «كنا عند أبي موسي اقات ذكر دجاجةٍ وعنده رجل من بني 
تیم الله أحمر كأنه من الموالي. فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئا فقذرته 
فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحَدنكم عن ذلك: إني أتيت رسول الله عة في ثَفَر من 
الأشعريين نستحمله. فقال: والله لا أحملكم. وما عدي ما أحملكم. وأتي رسول الله ل 
بب ابل فسألَ عنًا فقال: أيْنَ النفرٌ الأشعريونَ؟ فأمَرَ لنَا بخَمْس ذود عر الذرّي. فَلما 
ا اء ما سا 1 ۷ ر لا ا اليه فقلنا: إنا مأقالة أن كا . فحلفت 
أن لا تحمكناء أقنسيت؟ قال: لست أنا حمّلتكم ولكن الله حملكم. وَإِنّي والله إن شاء 
اللهُ لا أَحْلفُ على يمين فأرّى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتَحللتهًا ». 

[النديت -١7“‏ آطرافه في: ۳۸%« فاعق لاأنةفءذ4ادة2 "اكت NEA‏ ملاكك, TIA’‏ 
لازا" الاك (YT‏ ووهةما] 

غ١"‏ - عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله َيه بعَثَ سيه فيها عبد الله 
عراصي a SY‏ إبلا كثيرةً, فَكَانَتْ سُهمائهم اثني' عشر بعيرا أو أَحَدَ عشر 


أ. وثقلوا بعيراً بعيرا». 
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[الحديث ۳۱۲۳٤‏ - طرفه: 4 17] 


۵ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُما «أنّْ رسول الله عه كان يتفل بعض من يبعث 
من السرايا ابه اس 1 سوى قسم عامة الجيش ». 

290825 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي عه ونحن باليمن؛ 
فخرجنًا مهاجرين إليه -أنَا وأخَّوان لي أنا أصفّرهم: أحدهمًا أبو بِردَةٌ والآخَرٌ أبو رهم- 
إما قال: في بضع وإما قال في ثلاثة وخَّمْسيّن أو اثتَيْن وخمُسينَ رجلا من قومي, فرکبتا 
سَفينَة . فألقَنْنا سفيئتنا إلى التجّاشي بالحبشة. وافقنا جعفَرَ بن أبي طالب واا 


م 


عندة, فقال جعقر؛ إن وول الله یه بَعَدَنًا بعك ها هنا وامرقا بالاقامة. فأقيموا معنا › 


فأقّمنًا معه حتى قد 12 جسيعا. غرافنشا الي قله سي افتقح كنت فأنثهم لقا أو 
قال: فأعطانا- منهاء وما كسم ادر خاب عن فعم ار متها يد" إلا لمن شهد معهء 
إلا أصحاب سقيتتنا مع جعفر وأصحابه» كسم لهم مَعهم 

]٤۲۳۲ ٤۲۳۰ ۳۸۷۹۷ أطرافه في:‎ - ۳۱۳۹٣ [الحديث‎ 

۷ ا عن جابر رضي الله عنهُ قال: «قال رسول الله عله : لو قد جاءَنَا مال 
البحرَيّن لقد أعطيتك هكنذا وهكذا وهكذاء فلم يجي حى قبض الئبي له . فلمًا جاءً 
مَالُ البحريّن أمر أبو بكر ماديا فنادى: من كان له عند رسول الله عه دين أو عدة 
فليأتنًا فأتيجته فقلت: إن سول الله 2ك امال لي كنا وگذا. فَحَعَا البي تالاتا وجل 
سفيان يحثو ا . قال لتا هَكََا قال ا ابن البتكدر؛. وقال س قانيت 
تر الت فم نشي فز أبن فيز تمي ا تيه الثالثَة فقلت: سألتك فلم 
تعطني ثم سألتك فلم تعطني2. ثم لتك فلم تعطني» قإما أن تعطيني وإما أن تبَحَّل 
عَنَىيء قال: ا مر ما مَتمتانَ م مر إلا و أريد أن أعطيّك» عن جابر 
فحغا لي حثية وقال: عدهاء فَرجدتها خَمسسمائة فقال: خد معلهًا مرتَيّن» وقال - يعني 
ابْنَ المنكدر -: وأي داء أدوأ من البُخل. 

5-0 عن جَابر بن عَبّد الله رضي الله عنْهُمًا قال: «ِبَيْتمًا رسول الله عه يقسم 
غَنِيمّةٌ بالجعرانّة إذ قال له رجل: اعدل. قال: لَقَدٌ شقيت إن لم أعدل». 

الجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي عله مع تولي قسمته أن 
يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه. هذا 
محصل ما ترجم به المصنف. 

قوله (ما سأل هوازن النبي عله برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) أي بسب رضاعه. لأن 
حليمة السعدية مرضعته كانت منهم. 


555 /ا 6 - فرض الخمس 


قوله (وعنده رجل من بني تيم الله) وسياتى الكلام على شرحه مستوفى في الإيمان 
والنذور وأبين هناك ما قيل في اسمه ومناسبته للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد ما 
يحملهم عليه» ثم حضر شيء من الغنائم فحملهم منها. وهو محمول على أنه حملهم على ما 
يختص بالخمس. واذا كان له التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجيز ما 
علق. 

قوله (ونفلوا بعيرا بعيرا) قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي عله 
فجازت نسبته لكل منهماء وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت 
الغنيمة للجميع. قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك. أي إذا خرج الجيش جميعه 
ثم انفردت منه قطعة انتهى. وليس الراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الاخ إلى يلاه العدوء بق قال ابن قق التعيده إن الخدية: يسعغل به على. أن 
المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه. قال: وإنما قالوا بمشاركة 
الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. وهذا القيد في 
مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعي: للامام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش 
مطلقاء وقيل إنه انفرد بذلك. وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيص من له أثر في 
الحرب بشيء من المال. لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي نه دون من بعده. نعم وكره مالك 
أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال وبعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل 
القسم» واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنياء قال فلا يجوز مثل هذا انتهىء. وفي هذا رد 
على من حكى الإجماع على مشروعيته» وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من 
انس أو من خسن امس أو مما هذا امس على أقوال: والغلاثة الأول مدهب الشافعى 
والأصح عندهم أنها من خمس الخمس. 

قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة» وقال مالك وطائفة لا 
نفل إلا من الخمس» وقال الخطابي: أكقر ما روي من الأخبار يذل على أن التقل سن اصضل 
الغقيبة: والذى يقرب من عديث الباب أنه كان من اخم لأآنه أضات الآثنى عش إلى 
سهمانهم. فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة 
عليهم فيبقى للنفل من الخمس» قلت: ويؤيد» ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق 
الزهري قال: «بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله َيه سرية بعشها قبل نجد من إبل 
جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم» لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيضا 
ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي عله قال: «مالي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود عليكم» وصله النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أيضا بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت فإنه يدل 


07- افرض امس 14۹۷ 


على أن ما سوى الخمس للمقاتلة. وروى مالك أيضا عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال: «كان الناس يعطون النفل من النمس. قلت: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك 
قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس 
الغنيمة. وان انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس 
بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى» وهذا الشرط قال به الجمهورء. وقال الشافعي لا 
يتحدد» بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدل له قوله تعالى [قل الأنفال لله 
والرسول) ففوض إليه أمرهاء والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق 
اللأشةء :موکد فلق ده 5١‏ التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد» ولكن 
ل ضيف االله تقس اریہ بر اليبس مع اتی ليفل على أن پش تسد الخارجة عن 
محض التعبد لا تقدح في الإخلاص؛ لكن ضبط قانونها ومييزها مما تضر مداخلته مشكل 
جدا. الخامس: حديث أبي موسى في مجيثهم من الحبشة. 

وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي. 

قوله (حدثنا قره) والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا 
يعدل, أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن. 

سا 


۱٦‏ - باب ما مَنْ النبي 2 تله على الأسارى من غير أن يمس 


So. 


لال ل عن معد من جر عن بيه وشي الل عند أن الذي تنه قال في أسَارى 
َدْره لو کان المطعم بن عدي حَيّ تم كلمتي قي هؤلاء التي التركتهم له 

[الحديث ۳۱۳۹- طرفه في : 4074] 

قوله (باب ما من النبي عله على الأسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه العرجمة أنه 
كان له عه أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس. 
واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» فدل على 
أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك. وذكر فيه حديث 
جبير بن مطعم «لوكان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» قال ابن بطال: وجه 
الاحتجاج به أنه عَيله لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائزء فدل 
على أن للامام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك كما تقدم واستدل به على 
أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال المالكية والحنفية. وقال 
الشافعي: ملگرخ بتفس الققيمة. وآخراب عن ديت الاب آنه فحسول على ات كان 
يستطيب أنفس الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك فلا يصلح للاحتجاج به. 


۷ - باب ومن الدليل على أن الخمس للامام 
وأنّهُ يعنطي يعض قرابته دونَ بعنض ما قَسم النبي عله لني المُطّلب وبني هاشم من 
خُمس خيبر. قال عمَّرٌ بن عبد العزيز لم يَعمّهُم بذلك ولم يحص قريب دون من أحوجٌ إليه. 
وإن كَانَ الذي أععطى لا يشكّو إليه من الحَاجة. وَما مستهم في جنبه من قومهم 
وحلفائهم. 
۰ 2 عن جبير بن مطعم قال: «مَشَيّت أنَا وعثمان بن عفانَ إلى رسول الله عه 


- 


َقُلنَا: يارِسُولَ الله أعطيت بني المطلب وتركتتاء ونَحْنُ وَهُمْ منك بمَنزلة واحدة. فقال 


رسولٌ الله تله إِنّما بثو المطلب وينو هاشم شيء واحدٌ». قال اللْيث: حدكني يونس وراد 

دك - م © 9 2 کي e‏ ه 0 6 > ووت و © اس اس و 
«قال جبير: ولم يقسم النبي عله لبي عبد شَمْس ولا لبني نَوقَل وقَالَ ابن إِسحاق: عبد 
o‏ م مه e‏ 


وهاشم والمطلب إخوة ا وامهم عاتكةه بنت س وكانْ نوفل أخَاهم لأبيهم». 


[الحديث -7١4٠‏ طرفاه في : ۲۲۹,۳۵۰۲]] 

قوله (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعط. وفي الحديث حجة للشافعي 
ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي عَلِنْهَ من 
قريش: وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة» ويه قال زيد بن أرقم وطائفة من 
الكرفيين. وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهمء. وقيل هم قريش كلها لكن يعطي الإمام 
منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ؛ وهذا الحديث حجة عليه. وفيه توهين قول من قال أن النبي 
عه إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم. والحديث 
ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم 
يسلمواء والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي عَلِّهُ وهي متحققة في بني عبد 
شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم» واختلف الشافعية في سيب 
إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو مطلب ولم يدخل بنو عيد 
شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها» وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في 
قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص الفقراء منهم عند الشافعي واحمد» وعن مالك 
يعمهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعي أنهم لا 
منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراما لهم» بخلاف اليتامى فإنهم 
أعطوا لسد الخلة. 

6 باب من لم یمس الأسلاب 
ومن قَمَلَ قتيلاً قله سلبه من غير أن يخَمسء. وَحكم الإمّام فيه 


۱ _ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف عن أبيه عن جده قال: بَيْنَا 
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آنا واقف في الصف يوم بدرء فتظرت عن يميني وشمالي. فإذا أن بغلاميّن مسن 
ا حديقة أستانهمًا تمتيت أن أكون بَيْنَ أضلع منهمًا. فغمزني احق تعالء 
ياعم هل تعرف أبَا جهل؟ قلت: َعَم مَاحَاجِتكَ إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه 
يَسُبْ رسُول الله عله والذي تفسي بيّده ئن رأَيمَهُ لايُقَارقَ سوادي سوادة حى يموت 
الأعجل مئاء قَتَعَجبْت لذلك. فَعْمَرَني الآخَرٌ فَقَالَ لي متلهاء فلم أنشب أن تظرت إلى 
أبي جهل يجول : ا اص فقلت: ألا إن ا سک الذي ساألتماني. فابتدراه 
بوا وبا حَتَى فتلا ثم نسي إلى رَسُول الله 22 فاطركة: فقال: ايكْن 
کت قال غلا واحد ا 3 عتلثة. قو هذ تک کت کاو س ف 
في السيقَيْن فقال: كلاكما قله سلبهُ عاذ بن عَمرو بن الجموح. وكانًا معاد بن 
ا م بن عمرو بن بن الجموح». 
[الحديث ۳۱٤۱‏ - طرفاه في: ۰۳۹۰٣۲٤‏ ۳۹۸۸] 


8 جحي ص نے ق الى 


5“ عن قتَادة رضي الله عنه قال: «خرجتا مع رَسول الله عه يوم حتّينء قَلما 
العقينا كانّك للسلمية 08 قرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين؛ 
وھ عاتن یھ عون اا کی یک بالسيف کے ليل ما فأقبل علي 
قَضَّمني ضمة وجدت منها ريح الموت: ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر 
الطاب فقلت: ما بال الثاس؟ قال: أمرٌ اللّهء 0 إن الان وجعواء. وکا الئبي عله 
فقال: من قحل قتيلاً له عليه بَِينَهُ قله سلبه» فقت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. 
قال ي فل هيلا له عليه با 313 سلبة قلست فتلت من يد إي1 كم .كم 
قال الثالتَة فعلدء فقت قال رسوول الله کک : ما لك يا أبا قعادةٌ؟ فاقتصصت عليه 
القصةٌ. فقال رل ی ا د الله EF‏ 7 عندي . ٠‏ فأرضه کي فقال أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنة: لا ها اللّهء إا لا يُعمِدُ إلى أمندر من د الله يقاتلُ عَنٍ الله 
ورسوله 2# يعطيك. سلبه فقال النبي عه : صدى. فأعطاه. AE‏ مَخْرفًا في بدي 
اة قائ دول مال تأتلمه فى الإسلام ». 

قوله (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره 
عند الجمهور. وعن أحمد: لا تدخل الدابة. وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. 

قوله (ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه) أما قوله «ومن 
قتل قتيلا فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف 
بهذا القدر حسب من حديث أنس. وأما قوله «من غير أن يخمس» فهو من تفقهه. وكأنه 
أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهيرء. وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب 


۷.۰ /اه- فرض النمس 


الجمهورء وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله 
سلبه أو لم يقل ذلك. وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقال: إنه فتوى من 
النبي عَنْنهُ وإخبار عن الحكم الشرعي. وعن المالكيه والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط 
له الإمام ذلك. وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه وإختاره 
إسماعيل القاضي. وعن إسحق إذا كثرت الأسلاب خمست. ومكحول والثوري يخمس مطلقا. 
وقد حكي عن الشافعي أيضاء وتمسكوا بعموم قوله [واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه] ولم يستشن شيئاً. واحتج الجمهور بقوله عي «من قتل قتيلا فله سلبه» فإنه خصص 
ذلك العموم. وتعقب يآند ل لم یکل من قعل اتديلا فل سليه إل ہے ای قال مالك: لم 
يبلغني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي عله في عدة 
مواطن. منها يوم بدر كما في أول حديثشي الباب. ومنها حديث حاطب ب بن أبي بلتعة أنه قعل 
رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله تَيِنْهَ سلبه أخرجه البيهقي ومنها حديث جاير أن عقيل بن 
أبي طالب قعل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي عَلْنْهَ درعه» ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما 
روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب 
من القتال..الحديث بطوله. 

قوله (بين أضلع منهما) من الضلاعة وهي القوة. 

قوله (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلا. 

قوله (فقال رجل: صدق يا رسول الله» وسلبه عندي) لم أقف على اسمه» واستدل به على 
ص ی فو اميس ساي اساي او ا اس واي یں ہی ای وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلامن إستحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب 
بطريق الأولى. وعورض بأن السهم علق على المظنة. والسلب يستحق بالفعل فهو أولى. 
وهذا هو الأصل. واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن 
المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزماء وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي 
إذا التقى الزحفان فلا سلب. واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي اثخنه بالقتل دون من 
ذهب عليه كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدرء واستدل به على أن 
السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة. وبه قال أبو ثور وابن 
المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة. واتفقوا على أنه لا يقبل قوله من 
ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله. والحجة فيه قوله في هذا الحديث «له عليه بينة» 

فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل. وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. 


۷ - فرض النمس ۷۰۱ 


8 باب ما گان الئيي عل بطي المؤلقة لوبهم 
ا من الخمس ونّحوه 

رواه عبد الله بن زيد عن النبي عله 
۳ _ عن حَكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله اا 2< 
سألعه فأعطاني. ثم ثم قال لي: يا حكيم. إن هذا الْمَالَ خَضر حلوء فَمَن أَحَذَهُ بسَحَاوَة 
تفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم ارك اله قيب ركان ؛ الذي يأكل ولا 
شی اليد الثلية غير عن اليك الشاي ٠‏ قال حکیم eee‏ والأذي 
بعشك بالحق لا أرْرَا أحدا بعدك شِينًا حتى أفارق الدثيا. فگان أبو بكر يدع عو حكيما 
ليَعْطيّه الْعَطَاءَ فيأبى أن يَقْبَلَ مَنْهُ شيئا. ل م شر شه نة تأي اخ 355 
8 فقّال: با معشي اللبين پک ی r thelr‏ 


ا 


القيء فَيأَبى أن يَأَحُذَه. فلم 1 رآ حَكيم أحَداً من الئاس شي بعد الئبي عله 


Sa. 


٤‏ - عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ قال: يا رسول الله إِنَّهُ كَانَ علي 
اعتكاف يوم في الجاهلية, فَأمَرّه أن يفي به. قال: وأصاب عمرٌ جاريَين من سبي 
سین تسا تی ينض ثرت گت فال كم يتخ اكد له على سس سیر ليمعلا 
يَسعَونَ في السكك, فقَقَالَ عمر: يا عبد الله انْظرٌ ما هَذا؟ قال: مَنْ رسول الله عَيه على 
السسبي ؛ قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال تافع: ولم يعتمر r,‏ الله عه من 
الجعرانّة. ولو اعتمر لم يَحْفْ على عبد اللّه». 

وزاد جرير عن ابن عمّرَّ وقال: « من الخمس». 


م 


۵٥‏ 9 عن عمرو بن تغلب رضي الله عنهُ قال: «أعطى رَسُول الله عله قوم ومنع 
آخرين؛ فكأئَهُمْ ععبُوا عَليْهِ فقال: إِنّْي أعطي قوما أحَاف ظلعَهُمْ وجَرَعَهُم. وأكل 
أقوامًا إلى ما جَعَلَ الله في لوبهم من الْخَيْر والغنى. منهم عمُرو بن تغلب فقال 
عمرو بن تَغْلب: ما أحب أن لي بكلمّة رسول الله عه حمر مر التعم». 

14 29 عن أنّس رضي الله عَنْهُ قال: قال التبي عه «إنّي أعطي ريشا أتألفهُم. 


[VELL "VY «OA. <EFPTV غ47‎ 4777“ (LPFTY , الع‎ «(FYAFT .FVVA.FoTA TILEY : أطرافه في‎ -١45 [الحديث‎ 


۷ _- عن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله عه حبن أقَاءَ الله 








على رسوله عه م من أموال هوازن ما أقَاءَ قطفق يعطي رجالا من قُريشٍ المائة مسن 
الإبل, فقالوا: يغفر الله ل رسو ل الله عله يععطي 0 معاد وسا قوط من 
دمّائهم. قال اک فحدث 2 الله عله بمقالتهم. فأ سل إلى الأنصار فجمعهم في 
فبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم : فَلمًا اجتمعوا جات رسول الله تَِنْهَ فقال: ما 
9 حَديث بلغني عنْكُم؟ قال له فُقهاؤهم أما دوو آرائنًا يا رسول الله فلم يقولوا 
شيا , ين لاس متا حَديقَةٌ أستانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله عه يعطي قريشا 

ت الأنصارء وَسُيُوقُنا تقط” من دمائهم. فقال رَسُولُ الله عله : إني لأعطي رجالا 
حديث عهدهم بكفر, أمَا ترضون أن يذهب الئاس بالأموال . وترجعوا إلى رحالكم 
وسیل الا يه قَوَ الله ما سارن يد کی هنا يكين بد قالوا: يَلى يا رسول الله 
قر رضينًا . فقال: إِنَكم سترون بُعدي أئَرَة شديدة, فاصبروا حَتى تَلْقُوا الله ورسوله 
عه على الحوضء. قال أنّس: فلم تصبر». 

۸ - عن مر بن مُطمر أنه با و مع رَس الله يه ومَعَه الئاس مقبلاً من 
حئّيّن علقت رسُولَ الله عله الأعراب يُسأْلُونَهُ حتّى اضطروة إلى سمرة فخَطفت 7 
فوقّف رسول الله عَْلهُ فَقَال أعطوني ردائي : قَلَوّْ كان عدد هذه العضام عيبا الق فة 
يکم ثُم لا تجدوئّني يُخيلا ولا كَذُوبًا ولا جِيَّانًا ». 


۹ _ عن اتس بن مالك رضي الله عَنهُ قَالَ: «كنت أمْشي مع النبي عله 


م وص 


برد تجراني غَليظ الحاشية» قأدرگة أعرابي فَجَذَبَهُ جَذبة شديدة ا 537 إلى 
تة انق الل“ 8 قد قد قرت به حاشية الرداء من شدة جذبعه ْم كا ل: مر لي من 


مال الله الذي عندك. قالتقت إليه قضحك ثم أمَرَ يت الم بعَطاء». 

[الحديث ۳۱٤۹‏ - طرفاه في: 0۸٠۰۹‏ 5088) 

۰ _ عن عَبّد الله رقي الله عنه قال: «لمّا گان يوم حتّين آثر التّبي ينه أناسًا 
في القسمة: فاا الأطرَع بن حابس ماله من الإبل. وأعطى عيَيْتَةَ مثل ذلك 
وأعطى أتاسًا من أشراف العرب فآثرهم ود في القسمّة. قال 59 dG‏ إن هذه 
اة هأ عدل ٿا وا أريد بها وجه ه الله فقلت والله لأخبرن النبي نه , ا 
ت ن فقال: فمن يعدل إذا لم يَعْدِل الله ورسوله؟ رحم U‏ موسى. قد أوذي 
بأكثرٌ من هذا قصبر». 

[الحديث -9١6٠١٠‏ أطرافه في: 4.8”. ٤۳۳۵‏ الاطع, وه.5., 11۰۰« اؤلات (NFI‏ 


ھم 2 م ير 


۳٣١۵۱‏ عن أَسَمَاءَ بنت بي بكر رضي الله عَنْهمًا قالت: « كنت أنْمَل النوّى من 


۷- فرض الخمس 7 





وڪن عظام ن ابيد دان الي له أقْطع الزبير أرضًا من أموال يني التضير». 

[الحديث ۳۱٠۵۱‏ - طرفه في: 67714] 

5 - عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًَا «أن عمَّرَّ بن الطاب اجلی اليهرد 
والتّصَارَى من أرض الحجازء وكانَ رَسُولُ الله عه لما ظَهَرَ على َمل + خَيبرَ أراد أن 
يخْرٍج اليَهوّد منهّاء وكانت ا لما ظهَرَ عَليّها- لليهود وللرسول اللي 
قسال المهوة زسول الله 232 أن ر گھے على أن ينوا العمل آم نصف الكَمَر فقال 
رسول الله که تترككم على ذلك ما شثنًا؛ فأقروا . حتى أجلاهُم عمرٌّ في إمارته إلى 
باه ایشا ۰ ۰ 

قوله (باب ما كان رسول الله عه يعطى المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم. وأنهم من أسلم 
ونيته ضعيفة. أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة. 

قوله (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 

قوله (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء. قال إسماعيل القاضي: في 
إعطاء النبي عَلْلْهَ للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يقعل فيه ما يرى من 
المصلحة. 

قوله (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن. 

قوله (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد 

قوله (أخاف ظلعهم) أي إعوجاجهم (وجزعهم). 

وأصل الظلع الميل. وأطلق هنا على مرض القلب وضعف اليقين. 

قله #وانقة )117 اننا 

قوله (فخطفت رداءه) وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل» والكذب والجين. وأن إمام 
المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منهاء وفيه ما كان في النبي عه من الحلم وحسن 
الخلق وسعة الجوة والضبر غلى جفاة الأعراب» وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة 
عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك. ولا يكون ذلك من الفخر المذموم» وفيه 
رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيزء وفيه أن الإمام مخير في قسم 
الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك. وقد تقدم البحث فيه. 


.+ ۷- فرض ا كمس 


سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي عله وسيأتي شرحه في 

)١( «& 
. الأدب‎ 

سابعها: حديث ابن مسعود قال: «لما كان يوم حنين آثر النبي َيِه أناسا في القسمة» 
الفديث. وسياض شرعه في غروة عفن" إن شاء الله تعالى. 
53 5 )۳( ا 0 به ىه a‏ 

قال قل 5 
٠‏ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 


6" عن عبد الله بن مَعَقُل رضي الله عنه قال: «كنا محاصرين قصر حير 
لعش 0 a‏ 1 1 0 يت هد« چ و ےق ی 8 ي ا ت و 
فرمى انسان بجرآاب فيه شحم» فنزوت لاذه فالتقت قاذ ال قي تاس معت 
منه » . 


سے 


]٥ ٥۰۸ ٤۲۲٤ طرفاه في:‎ - "١67 [الحديث‎ 

4٤‏ 7 عن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهمًا قال: «كنا نُصيب في مَعَازيتا العسّل 
والعتّب. فتَأكُله ولا ترئعه». 

۵ _- عن ابن أبي أوفى رضي الله عَنْهُمًا قال: «أصايَتنًا مجَاعةٌ ليالي حَيبر: 
قلما کان يوم حَيبَرَ وقعتا في الح الأهلية فالْتَحَرَنَاهَا. فلا غلت القدو” ادى 
منادي رسُول الله تله : أَكْفئُوا الْتُدُورَ قلا تَطْعَمُوا من لَحُوم الحُمُرٍ شيا ». 

قال عبد الله: فا إِنّما تهى التبي عله لأنَهًا لم تُخَمّس. قال: وَقَالَ آخَرُونَ حَرّمهَا 
ألبعة وسألت سعيد بن جبير فقال: حَرمَّهَا ألبتة. 

]0875 .٤۲۲٤ ٤۲۲۲ .٤۲۲۰ أطرافه في:‎ - ۲۱٠۵۵ [الحديث‎ 

قوله (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه 
في الغانمين. أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف. والجمهور على جواز أخذ الغافين 
من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنهء والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزةء واتفقوا على جواز 
ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب. ورد ذلك بعد انقضاء الحرب 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله في غير 


(؟) كتاب المغازي باب / 5ه ح £۳۳٦١‏ - ۴ / ۴۳۹۰ 
() كتاب النكاح باب / ۱۰۷ ح ۵٥۲۲٤‏ - ع / ١١5‏ 


۷- فرض النمس ۷.0 





الحرب. ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لثلا يعرضه للهلاك. وحجته حديث رويفع بن ثابت 
مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي. 
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول؛ واتفق علماء 
الأمصار على جواز أكل الطعام. وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف فهو في 
معناه.وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعي بالضرورة 
إلى الأكل حيث لا طعام» وقد تقدم في «باب ما يكره من ذبح الإبل» في أواخر الجهاد(١)‏ 
شيء من ذلك. 

قوله (فنزوت) أي وثبت مسرعاء ووقع في رواية سليمان ابن المغيرة «فالتزمته» فقلت لا 
أعطى اليوم أحد) من هذا شيثا». 

وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي عه بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فانه قال 
فيه «فإذا رسول الله عه متبسما» وزاد أبو داود الطيالسي في آخره «فقال هو لك» وكأنه 
عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستثئثار به. وفي قوله «فاستحييت» إشارة إلى ما كانوا 
عليه من توقير النبي عله ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة» وفيه جواز أكل الشحوم 
التى توجد عند اليهود» وكائنت محرمة على اليهود» وكرهها مالك «وعن أحمد تخريمها. 
وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائه(؟ إن شاء الله تعالى. 

قوله (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الإدخار. ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
متولى أمر الغنيمة أو إلى النبي يِه ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن. 





)١(‏ كتاب الجهاد باب / ١5١‏ ا ۳-0 = FY‏ / "هس" 
(؟) كعاب الذبائح والصيد باب / 1 حلم.مهة - £ / Yo.‏ 
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